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  الملخص:

تثمار العقار الفلاحي وأحكامه في الفقه یعالج الموضوع مسألة اس

العمل على الأرض بغیة استصلاحها یسمى إحیاءً لها إن  إنّ إذ الإسلامي، 

وبغیة إنمائها یسمى استثمارا إن كانت عامرة أو صالحة  ،كانت مواتا أو بورا

المنهج في استثمارها، للزراعة، وقد سلطت الضوء على عهد النبوة مبینا 

  .والغرض من منحهاالأراضي ومواقعها ف واختلافه باختلا

  الاستثمار، العقار الفلاحي، الإقطاع، عصر النبوة. الكلمات المفتاحیة: 

Résumé :  
        Ce sujet de recherche a pour but de traiter la question des 
investissements immobiliers des biens agricoles selon la jurisprudence 
de la religion islamique. D’après cette dernière, exercer en exploitant 
une terre en vue de la rendre productible et arable constitue une 
renaissance surtout si elle était, auparavant, morte et aride. Que ce soit 
cette terre est peuplée ou arable, ce type d’exploitation, à la lumière de 
l'ère de la prophétie, se nomme investissement et, c’est pourquoi, j’ai 
exposé ce phénomène selon le modèle de cette ère mettant l’accent sur 
le travail d’antan  se rapportant aux immobiliers des biens agricoles en 
leur variété de types de terrain, de leur localisation ou emplacement 
ou, en outre, selon la féodalité et les objectifs des subventions.  
Mots clés : investissement, immobiliers des biens agricoles, féodalité, 
jurisprudence islamique, ère de la prophétie. 

  مقدمة:
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ستثمار العقار الفلاحي في المنظومة الفقهیة الإسلامیة قواعد وأسس تنبني لا إنّ 

لها نظاما محكما حال دون إهمالها وتضییعها، فحقق من خلالها اكتفاءً ذاتیا،  علیها، بل إنّ 

  معتبرا. اونموً اقتصادی

الحدیث السابق لا یعني بالضرورة أن مصطلح الاستثمار مطروق في كتب  وإنّ 

  غیر أنه مستعمل بمعانیه اللغویة الدالة على النماء والزیادة والكثرة. الفقهاء، 

هذا؛ وإن الإقطاع مصطلح عام فضفاض یحتمل معانٍ عدة، كونه ارتبط مفهومه 

بحقبة تاریخیة مظلمة في تاریخ أوروبا، وبقیت بعض تطبیقاته أو مفاهیمه حتى في بعض 

انیه صعب جمعها واستقراؤها، مما جعل الدول بعد الفتح الإسلامي، مما جعل إحصاء مع

  الدراسة محصورة في حقبة زمنیة معینة.

لقد ارتبط الإقطاع بأموال مختلفة في أصنافها وأحكامها، فالإقطاع في الأرض 

الفلاحیة مختلف عن الإقطاع في أرض البناء، وهذا لتباین الأسس والأهداف التي من أجلها 

د على المعادن وغیرها، من حیث الأحكام والأنواع: سواء ، وكل هذا مخالف للإقطاع الوار تمّ 

  تملیكا أو استغلالا.

لأجل ذلك؛ قصرت الدراسة على منح الأراضي أو إقطاع الأرضین الفلاحیة مع 

الإشارة إلى بعض أراضي البناء في بعض الأحیان، بغرض تبیان أسس وأحكام منح 

لهذه العملیة من أجل الاستفادة منها الأراضي الفلاحیة، وصولا إلى رؤیة كاملة واضحة 

  وتطبیقها على واقعنا المعیش، كي نصل إلى استثمار فلاحي ناجح.

إن للفلاحة أو الزراعة أو للأرض الفلاحیة أهمیة كبرى لا تنكر، وإن حتمیة 

الاستفادة من هذا الجانب والاعتماد علیه أصبح ضرورة ملحة، وجب من خلالها الحض 

واستثمارها، وجني ثمارها، وبث الحیاة فیها، وتوجیه الأفراد إلى الاهتمام  على إحیاء الأراضي

بها عامرة كانت أم غامرة، لتجود بمكنوناتها، وتمنح عطاءها، وتؤتي أكلها، فتصبح القطوف 

لطولها دانیة، ولوفرتها كثیرة، لا مقطوعة ولا ممنوعة، وحینها یتحقق المقصود، ویكون العود 

  ى الجمیع.بالخیر العمیم عل

لأجل ذلك كله، نطرح الإشكالیة الآتیة: ما هي أحكام استثمار العقار الفلاحي في 

هذه الورقة ، وللإجابة على الإشكالیة أتناول في الفقه الإسلامي؟ وما هي أهدافه ومرتكزاته؟

البحثیة تعریف إقطاع الأرضي، وباعتبار الدراسة مقصورة على عهد النبوة فإني استعرض 
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نماذج لإقطاعات النبي صلى االله علیه وسلم الفلاحیة، راصدا بعض الملاحظات بعض ال

علیها، ثم بیان أسس إقطاعاته صلى االله علیه وسلم، انتهاءً بذكر بعض الأحكام الفقهیة 

  الهامة المتعلقة الإقطاع أو الاستثمار وعوامل نجاح الاستثمار الفلاحي.

  تعریف إقطاع الأرضین  .1

  الأرضین لغة . تعریف إقطاع1.1

المستقرئ معاجم اللغة یجدها عموما تعطي للإقطاع معنى أخذ المال بإذن ممن 

یملكه، أو ممن هو موكل علیه، سواء كان هذا المال: منقولا أو عقارا، غیر أنها في بعض 

  الأحیان تخصص الأرض بهذا لكثرة استعمالاته تاریخیا، والتأثر بمعناه الفقهي الغالب علیه.

اللسان:" اقتطعت من الشيء قطعة، یقال: اقتطعت قطیعا من غنم فلان، جاء في 

والقطعة من الشيء: الطائفة منه، واقتطع طائفة من الشيء: أخذها، والقطیعة ما اقتطعته 

منه، وأقطعني إیاها: أذن لي في اقتطاعها...وتأولوا إقطاع النبي صلى االله علیه وسلم 

، ویقال: استقطع فلان الإمام قطیعة فأقطعه إیاها إذا المهاجرین الدور على معنى العاریة

 )1(سأله أن یقطعها له ویبنیها ملكا له، فأعطاه إیاها".

من هذا كلّه، یتبین أن إقطاع الأرضین إما أن یكون بإرادة منفردة من قبل المالك 

ع، وهذا أو الوكیل، أو بإرادتین من قبل طالب الإذن والإقطاع أو المستقطع ومن قبل المقطِ 

بإیجاز معنى الإقطاع لغة وهو لا یتنافى مع إقطاع الأرضین لأنها نوع من الأموال قسیم 

  للمنقولات.

ولما كان هذا هو معنى إقطاع الأرضین لغة، فهل هناك بین المعنى اللغوي 

والمعنى الشرعي لإقطاع الأرضین علاقة؟، وللإجابة على هذا جاءت دراسة معنى إقطاع 

  .الأرضین شرعا

  تعریف إقطاع الأرضین اصطلاحا . 2.1   

  وردت عدة تعاریف للإقطاع منها:

                                                           

) الإفریقي ابن منظور: لسان العرب، أعاد بناءه: یوسف خیاط، قدم له: عبد االله العلایلي، دار الجیل، 1(

  .  120-119، مادة (ق،ط،ع)، ص5بیروت، مج
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  )1(أنه:" ما یعطیه الإمام من الأراضي رقبة أو منفعة لمن له حق في بیت المال". -

وأنه:" تسویغ الإمام من مال االله شیئا لمن یراه أهلا لذلك، وأكثر ما یستعمل في  -

یحوزه إما بأن یملكه إیاه فیعمره، وإما أن الأرض وهو أن یخرج منها لمن یراه ما 

 . )2(یجعل له غلته مدة"

 . )3(وأنه:" ما یخص به الإمام بعض الرعیة من الأرض" -

وأنه:" ما یخص به الإمام بعض الرعیة من الأرض الموات فیختص به ویصیر  -

 .)4(أولى بإحیائه ممن لم یسبق إلى إحیائه"

الا لبیت مال المسلمین، أو غیر مملوك وأنه:" إقطاع الإمام شخصا بغیر عوض م -

 .)5(لأحد على وجه التملیك لرقبته أو على وجه الانتفاع"

وأنه:" منح الإمام لشخص من الأشخاص حق العمل في مصدر من مصادر الثروة  -

  )6(الطبیعیة التي یعتبر العمل فیها سببا لتملكها أو اكتساب حق خاص فیها"

السابقة وضع تعریف لإقطاع الأراضي عموما ولقد حاولت ومن خلال التعاریف 

 عامرة أو غامرةتسویغ المكلف بالإقطاع جزءا من أرض سواء لإحیائها أو لاستثمارها، هو: 

  . غیر مملوكة لأحد لمن یراه أهلا لذلك، بعوض أو بغیره، تملیكا أو استغلالا، أو ارتفاقا

ف" وعدم ملكیة في لقد جمع التعریف شروط الإقطاع من إذن في قوله: "المكل

قوله: "غیر مملوكة لأحد" وكفاءة في قوله: "لمن یراه أهلا لذلك"، وفضلا عن هذا، فقد جمع 

التعریف: أنواع إقطاع الأرضین من تملیك واستغلال، وأنواع الأرض من عامرة وغامرة، 

                                                           

 . 306م، ص1981، 1ریا، ط) سعدي أبو جیب: القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، دار الفكر، سو 1(

) ابن حجر العسقلاني: فتح الباري شرح صحیح البخاري، تح: ابن باز، تق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار 2(

 .60، ص5م ، ج1997، 1السلام، الریاض، ط

) القسطلاني شهاب الدین: إرشاد الساري شرح صحیح البخاري، تح: محمد عبد العزیز الخالدي، دار الكتب 3(

. والسیوطي جلال الدین: التوشیح شرح الجامع الصحیح، تح: 369م، ص1996، 1یة، بیروت، طالعلم

 .   1671م، ص1998، 1رضوان جامع رضوان، مكتبة الرشد، الریاض، ط

 .306) سعدي أبو جیب: القاموس الفقهي، (مرجع سابق)، ص4(

م، 1996ئع الوضعیة، دار الفكر العربي، ) علي الخفیف: الملكیة في الشریعة الإسلامیة مع المقارنة بالشرا5(

 .   260ص

 .482م، ص1991) الصدر محمد باقر: اقتصادنا، دار التعارف، بیروت، 6(
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وحصر الإقطاع في الأرض دون غیرها، وذكر بعض الإجراءات المتبعة كالمنح بعوض أو 

 ره. غی

: مصطلح الإقطاع ورد في حدیث لرسول االله صلى االله علیه وسلم وذلك عندما وثق ملاحظة

لمُجاعة بن مُرارة بن سلمى التمیمي رضي االله عنه القطائع التي أقطعها له إذ جاء في 

الحدیث: " هذا كتاب محمد رسول االله صلى االله علیه وسلم لمجاعة بن مرارة بن سلمى: إني 

  وهذه الأرضون موات.، )1(ورة وغرابة والجبل"أقطعتك الغ

كل الإقطاعات الموثقة وغیر الموثقة لم تنقل إلینا بلفظ الإقطاع عن رسول االله صلى      

أهم فائدة نخلص بها من هذا الحدیث هو  االله علیه وسلم إلا الإقطاع المذكور سلفا، لعلّ 

   .في الدراسة كلهاله استعمال لفظ الإقطاع؛ الذي أعطى لنا مصداقیة استعما

  . نماذج من إقطاعات النبي صلى االله علیه وسلم الفلاحیة2

الطابع العام لطریقته صلى االله علیه وسلم في الإقطاع أنه كان متوسعا فیه، إذ لم 

یثبت عنه صلى االله علیه وسلم أنه رد مستقطعا أو حدد مساحة للإقطاع إلا نزرا. وهذه 

ؤرخون بتفاصیلها من حیث الزمان أو من حیث المكان، فضلا القطائع فیها من ذكرها الم

عن معرفة أصحابها من المقطَعین، وفیها من جاء ذكرها مبهما، وفضلا عن هذا وذاك 

فالقطائع التي أوردها المؤرخون بشيء من التفصیل نجد أغلبها مصحفا في أسماء 

  .)2(أماكنها

ئدتها من الناحیة الفقهیة العملیة، لهذا السبب نأتي على بسط القطائع الموصوفة لفا

مع سرد مقتضب للمبهمة، والتي نستفید منها معرفة الأشخاص المقطع لهم، كي تتبین بعض 

  أسس إقطاعه صلى االله علیه وسلم. 

                                                           

، 7م، ج1995، 1) الطبراني: المعجم الأوسط، تحقیق: محمد النعمان، مكتبة المعارف، الریاض، ط1(

وائد، دار الكتاب العربي، بیروت، . وأبو بكر الهیثمیي: مجمع الزوائد ومنبع الف7100، رقم: 139ص

  ، وقال رجاله ثقات. 9، ص6هـ، (من دون ذكر الطبعة)، ج1407

وغورة وغرابة والجبل هي: مواقع أراض بالیمامة، راجع أبو بكر الشیباني: الآحاد والمثاني، تحقیق: باسم فیصل 

  الأرض بالبحرین). ، (ورد فیه أن309، ص3م، ج1991، 1أحمد الجوایرة، دار الرایة، الریاض، ط

  90م، ص1991، 1) محمد حسن شراب: المعالم الأثیرة في السنة والسیرة، دار القلم، دمشق، ط2(
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بعض الوفود ورؤسائها لكون  صلى االله علیه وسلم كما لا یلتفت إلى إقطاعاته

من ذلك إقطاع وائل بن  یتهم لها بعد إسلامهم،بملك صلى االله علیه وسلم كنهها إقرار النبي

وفیما یأتي  ،صلى االله علیه وسلم وهذا كثیر في عهده ،)1( الحضرمي رضي االله عنه حجر

 جمعها.في جهدي بذلت  صلى االله علیه وسلم التي ذكر إقطاعات النبي

  . إقطاع الزبیر بن العوام رضي االله عنه 1.2

ذكر إقطاعات للزبیر، كل واحد منها یختلف عن وردت إلینا أحادیث متعددة فیها 

الآخر: إما في كیفیة الإقطاع، أو في موقعه، سوى أنها جملة تنبئ عن تعدد، "ففي حدیث 

قل النوى من أرض الزبیر التي نقالت: كنت أ رضي االله عنهما أسماء بنت أبي بكر الصدیق

  . )3) (2("ى ثلثي فرسخعلى رأسي وهي مني عل صلى االله علیه وسلم أقطعه رسول االله

وأنه من أموال بني النضیر،  في الحدیث نفسه تصریح بمكان الإقطاع،

وبنو النضیر في  )5(، وهذا وهم إذ الجرف في شمال المدینة نحو الشام)4(تدعى"الجرف"

جنوبها، وهذه الأراضي من الفيء التي كانت ملكیتها خالصة لرسول االله، فأقطعها تملیكا 

  . )6( عنهللزبیر رضي االله

أقطع الزبیر أرضا بها نخل  في حدیث آخر ورد أن رسول االله صلى االله علیه وسلم

، هذه الأرضون ذات النخل نسبت في حدیث آخر لأرض )7(بني النضیر من أموال

                                                           

) الترمذي: الجامع الصحیح، تحقیق: فؤاد عبد الباقي، بیروت، دار الكتب العلمیة، (من دون ذكر بقیة 1(

  ال: حدیث حسن صحیح.  ، وق1381، رقم: 605، ص3المعلومات)، باب ما جاء في القطائع، ج

) البخاري: صحیح البخاري، تحقیق: محمد علي قطب وهشام البخاري، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، 2(

  . 3151، رقم: 971، ص2م، كتاب فرض الخمس، باب ما كان النبي یعطي المؤلفة قلوبهم، ج1997، 1ط

  م.3693) یقدر ثلثا فرسخ بـ: 3(

  .61المعرفة، بیروت، باب القطائع، ص) أبو یوسف: الخراج، دار 4(

  .128، ص2، ج2) یاقوت الحموي: معجم البلدان، دار صادر، بیروت، ط5(

  ) لم أقف في حدود علمي وجهدي على تعلیق لشراح الحدیث على هته المسألة.6(

میة، ) ابن أبي شیبة: المصنف في الأحادیث والآثار، تحقیق محمد عبد السلام شاهین، دار الكتب العل7(

، رقم: 475، ص6م، باب ما قالوا في أن الوالي له أن یقطع شیئا من الأرض، ج1995، 1بیروت، ط

33014 .  
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، وهذه الأراضي قسمها رسول االله صلى االله علیه وسلم بین المسلمین على حسب )1(بخیبر

ك دافع، فكل من المنطقتین جنان وعیون، فهي أرضون عامرة نظام الأخماس، ولیس في ذل

الزبیر  صلى االله علیه وسلم ولا هي الأرض التي أقطعها رسول االله ولیست مواتا ولا بورا،

  .)2(ورمي سوطه إذ قال:" أعطوه من حیث بلغ السوط" بإجراء فرسه،

ین، تدعى على حد قول) 3(موات ذات مساحة شاسعة، موقعها خیبرإن هذه الأرض 

  ، وقیل هي من أموال بني النضیر.)4(اثریر 

أقطع رجلا  "أنه صلى االله علیه وسلم ورد عن رسول االلهفقد وفضلا عن هذا كله 

فكان یخرج إلى أرضه تلك فیقیم  أرضا، - كان یذكر من فضله-من الأنصار یقال له: سلیط

رسول االله في كذا وكذا، وقضى  لقد نزل من بعدك القرآن، بها الأیام ثم یرجع فیقال له:

 یا رسول االله، إن هذه الأرض التي أقطعتنیها قد شغلتني عنك، فانطلق إلى رسول االله فقال:

یا رسول  فاقبلها مني فلا حاجة لي في شيء یشغلني عنك، فقبلها النبي منه، فقال الزبیر:

  . )5("االله أقطعنیها، فأقطعها إیاه

أرضا یقال لها سوارق، وسوارق  -الزبیر -  لككذ صلى االله علیه وسلم وأقطع النبي

  .)6(هذه بین مكة والمدینة، وهي قریة غناء فیها مزارع ونخیل كثیرة

نستخلص أن إقطاعات الزبیر تعددت وكانت أكثرها من أموال ، هبعد هذا كلّ 

ذا ثروة طائلة، بعدما  الیهود، وكثرتها توحي لنا أن الزبیر كان رجلا عاملا ومزارعا نشطا،

                                                           

  . 348هـ، (من دون ذكر الطبعة)، ص1408) أبو عبید: الأموال، دار الفكر، بیروت، 1(

، 3072قم: م، (من دون ذكر الطبعة)، كتاب الخراج، ر 1992) أبو داود: السنن، دار الجیل، بیروت، 2(

  . 172، ص3ج

م، 1991، 3) عون الشریف قاسم: نشأة الدولة الإسلامیة على عهد رسول االله، بیروت، دار الجیل، ط3(

  .258ص

) أحمد البنا: الفتح الرباني بترتیب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشیباني، بیروت، دار إحیاء التراث، (من 4(

  . 135، ص15رضین، جدون ذكر بقیة المعلومات)، باب إقطاع الأ

  .355) أبو عبید، الأموال، (مرجع سابق)، ص5(

) ابن حجر العسقلاني: تلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر، تحقیق: عادل أحمد عبد الموجود 6(

 .64، ص3م، (من دون ذكر الطبعة)، ج1998وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمیة، 
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وأكبر دلیل على هذا هو عدم انتزاع الخلفاء من بعد  ،)1(كان لا یملك غیر فرسه وناضحه

النبي صلى االله علیه وسلم الأرض منه كلها، أو جزء منها، كما فعل بمن أقطعه النبي 

     لیعمل ولكنه أهملها كالإقطاع التالي.    

  

  

  . إقطاع بلال بن الحارث رضي االله عنه2.2

فقد  ین ذاع صیتهم بذكر الإقطاع: بلال بن الحارث المزني،من الصحابة الذ

أرضا كانت من ناحیة الفرع من بلاد مزینة، ومحل الشاهد  صلى االله علیه وسلم أقطعه النبي

بلال  على هذا الإقطاع نص الحدیث الذي جاء فیه "أقطع رسول االله صلى االله علیه وسلم

من الأرض] وغوریها [ما انخفض من الأرض]  بن الحارث معادن القبلیة جلسیها [ما ارتفع

  . )2(دس، ولم یعطه حق مسلم"وحیث یصلح الزرع من قُ 

أن الغرض اقتصادي، وتدعیم للجانب الفلاحي، بدلیل أن تبین من هذا الحدیث 

الأرض صالحة للزراعة وموقعها الذي بقدس المعروف بالخیر الكثیر والبساتین والنخیل 

شاهد من الحدیث هو قوله صلى االله علیه وسلم" وحیث یصلح الزرع ، إذ محل ال)3(بالمدینة

  ".قدسمن 

ورد حدیث ثان فیه إقطاع لبلال بن الحارث جاء فیه " أن رسول االله صلى االله 

، والعقیق من بلاد مزینة فیه عیون ونخیل وجنان عظیمة )4(علیه وسلم أقطعه العقیق أجمع"

انتزعها منه لما لم یقم  لخطاب رضي االله عنه،إلا أن عمر بن ا ،)5(كبیرة ذات مساحة

                                                           

ح صحیح البخاري، تحقیق: ابن باز، ترقیم: محمد فؤاد عبد الباقي، دار السلام، ) ابن حجر: فتح الباري شر 1(

  .400، ص9م، ج1997، 1الریاض، ط

  . 170، ص 3، ج3062) أبو داود: السنن، كتاب الخراج، باب إقطاع الأرضین، رقم: 2(

، دار إحیاء التراث ) السمهودي: وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى، تحقیق: محمد محي الدین عبد الحمید3(

  .1287، ص4م، ج1998، 1العربي، بیروت، ط

م، 1970) ابن خزیمة: صحیح ابن خزیمة، تحقیق: محمد مصطفى الأعظمي المكتب الإسلامي، بیروت، 4(

  . 2323، رقم: 14، ص4(من دون ذكر الطبعة)، باب أخذ الصدقة من المعادن، ج

  . 139، ص4، (من دون ذكر السنة)، ج2صادر، ط) یاقوت الحموي: معجم البلدان، بیروت، دار 5(
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بعمارتها لأنه لم یستطع ذلك أو أهملها، ولم یدر أن إهمالها یؤدي به إلى انتزاعها منه؛ إذ 

ملكیتها تثبت بالإحیاء حیث قال له عمر:" ما أقطعك رسول االله العقیق لتحجره على الناس، 

، وهو )1(ادفعه إلینا نقسمه بین المسلمین"فانظر ما قویت علیه منها فأمسكه، وما لم تطق ف

  المسمى إقطاع الاستغلال.

هذان الإقطاعان بنیت علیها أغلب أحكام الإقطاع في الفقه الإسلامي ولذلك 

لاختلاف نوعیهما فالأول تملیكا، إذ كان من أمواله صلى االله علیه وسلم الخاصة، والثاني 

  مة كما یصطلح علیه في العصر الحالي. استغلالا، إذ كان من الأموال الوطنیة العا

  . إقطاع عطیة بن مالك رضي االله عنه3.2

ورد عن النبي صلى االله علیه وسلم أنه" أقطع عطیة بن مالك من الأرض بحرة لقد 

  . )2(الوادي حیث یزرع صاعا من البر"

وبخاصة ، فیما بعدسائد هو الالملاحظ أن هذا الإقطاع قد انتشر وأصبح والشيء 

، بمعنى أن المقطِع لا یقطِع إلا بقدر في العصور الحدیثة كان صغیر المساحة كهذامن 

لتزاید النمو الدیمغرافي  ،وكادت تنعدم قلت جداقد بلغ الأمر بأن مستطاع المقطَع له، بل 

وبخاصة الأموال النقدیة لتوفرها في  ولحلول الأموال المنقولة محل العقارات في الأعطیات،

     )3(.، مع بقاء الإقطاع الفلاحيخلاف ما كان علیه سابقا ،الوقت الحالي

والنبي صلى االله علیه وسلم یؤكد مبدأ الأرض لمن یخدمها، وخذ من الأرض ما 

تستطیع أن تعمل فیها، لا تكلف إلا ما هو في مقدورك، ولیس للمقطَع أن یأخذ ما لا 

  یستطیع، ثم عن الناس یتحجره ویمنعهم منه.

الخطاب رضي االله عنه استشف هذا المبدأ من فعله صلى االله علیه  علّ عمر بنلو 

وسلم فطبقه وعمل به، وهذا حینما انتزع ممن لم یعمل في قطیعته، لأي سبب كان؛ سواء 

                                                           

، 6م ج1988، 2) البیهقي: السنن الكبرى، تحقیق: یوسف عبد الرحمن المرعشلي، دار المعرفة، بیروت، ط1(

  . 149ص

، 1) ابن الأثیر: أسد الغابة في معرفة الصحابة، تحقیق: خلیل مأمون شیحا، دار المعرفة، بیروت، ط6(

حجر: الإصابة في تمییز الصحابة، تحقیق: علي محمد البجاوي، دار الجیل،  . وابن491، ص1م، ج1997

  .510، ص4م، ج1992، 1بیروت، ط

  .12) د/ إبراهیم حركات: النشاط الاقتصادي الإسلامي في العصر الوسیط، إفریقیا الشرق، المغرب، ص3(
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منها إن عمل في  اكان عجزا أو تكاسلا، أو تحجرا، الأرض كلها إن أهملها كلها، أو جزء

منهم عمر رضي االله عنه ما عجزوا عن من هؤلاء الذین انتزع و جزء، وعطل قسما، 

سواء كانت الإقطاعات من رسول االله صلى االله علیه وسلم، أو من أبي بكر  - عمارته

  :رضي االله عنه –الصدیق 

لما عجز عن عمارته كرها، وعلى  ابلال بن الحارث رضي االله عنه حیث رد منه جزء - أ

رسول قد أقطعه الوسلم، وكان  لأنها كانت قطیعة من رسول االله صلى االله علیه ،مضض

   مساحة شاسعة.

ثم أهملوها، أرضا أقطعهم رسول االله صلى االله علیه وسلم  أو مزینة ناس من جهینة -ب

فجاء آخرون فعمروها، فخاصمهم الجهینیون إلى عمر بن الخطاب رضي االله عنه فلم 

، وهناك قرر مبدأ عدم أنها كانت قطیعة من رسول االله یشكهم، إلا أنه منعه من الانتزاع هو

  .)1("لیس لمتحجر حق بعد ثلاث سنین" التحجیر عن الناس فوق ثلاث سنین حیث قال:

رجل من الأنصار أقطعه رسول االله صلى االله علیه وسلم أرضا بالمدینة، ولما كان زمن  -ج

  .)2(عمر بن الخطاب رضي االله عنه ترك في یده منها ما یعمره، وأقطع بقیتها غیره

الذي أقطعه أبو بكر الصدیق رضي االله عنه أرضا،  حة بن عبید االله رضي االله عنهطل - د

  .)3(منه عمر بن الخطاب رضي االله عنه وردها

عیینة بن حصین والأقرع بن حابس رضي االله عنهما أقطعهما أبو بكر الصدیق رضي  -هـ

ب خص هذان االله عنه أرضا ورد عمر بن الخطاب رضي االله عنه القطیعة محتجا بأي سب

، حیث قال لأبي بكر الصدیق رضي االله )4(الرجلان بهذه المساحة كلها دون سائر المسلمین

أرض لك خاصة، أم هي بین  عنهما: "أخبرني عن هذه الأرض التي أقطعتها هذین الرجلین:

                                                           

سقلاني: الدرایة في تخریج . وذكره ابن حجر الع148، ص6) البیهقي: السنن الكبرى، (مرجع سابق)، ج1(

، وقال: إسناده 2144، ص2أحادیث الهدایة، تحقیق: عبد االله هاشم الیماني المدني، دار المعرفة، بیروت، ج

  واه.

، 1م، ج1999، 1) البیهقي: السنن الصغرى، تحقیق: خلیل مأمون شیحا، دار المعرفة، بیروت، ط2(

  . 2288، رقم: 694ص

  . 33021، رقم: 476، ص6(مرجع سابق)، ج ) ابن أبي شیبة: المصنف،3(

  . 33025، رقم: 476، ص6) ابن أبي شیبة: المصنف، (مرجع سابق)، ج4(
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المسلمین عامة ؟فقال أبو بكر الصدیق رضي االله عنه: بل هي بین المسلمین عامة، فقال له 

  )1(ن الخطاب رضي االله عنه: فما حملك أن تخص هذین بها دون سائر المسلمین ؟!"عمر ب

ومن الذین أقطعهم رسول االله صلى االله علیه وسلم علي بن أبي طالب والأبیض 

 وعبد الرحمن بن عوف وعمر بن الخطاب وأبو بكر) 2(بن حمال وفرات بن حیان العجلي

رضوان االله تعالى ة بن مُرارة بن سلمى التمیمي وأبو رافع وعوسجة الجهیني ومُجاعالصدیق 

علیهم أجمعین، وهذه القطائع منها من كان تملیكا ومنها من كان استغلالا، ولیست لإقامة 

  الدور والمساكن. 

خالد  لإقامة الدور والمساكنأما من الذین أقطعهم رسول االله صلى االله علیه وسلم 

اسر وصفیة بنت عبد المطلب، وعبد االله بن جحش بن الولید، وعثمان بن عفان وعمار بن ی

وكثیر من المهاجرین وفي هذا یقول البغوي: " أن الرسول صلى االله علیه وسلم أقطع 

ویحدد البلاذري نوع ملكیة الأرض التي كان یقطع منها رسول ) 3(المهاجرین دورا في المدینة"

خاصة فیقول: " خط الرسول صلى االله صلى االله علیه وسلم أنها كانت من أملاك الدولة ال

   )4(االله علیه وسلم لأصحابه في كل أرض لیس لأحد، فیما وهبت له الأنصار من خططها"

  . ملاحظات على إقطاعات رسول االله صلى االله علیه وسلم4.2

  أن النبي صلى االله علیه وسلم كـان یقطـع مـن طلـب منـه القطیعـة ولـم یكـن یمنعـه شـيء

، كمــا أن )5(الخطــاب لــبلال بــن الحــارث رضــي االله عنهمــامــن ذلــك كمــا قــال عمــر بــن 

  الإقطاع شكل أكبر وجوه التملك.

                                                           

) الهندي: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، تحقیق: بكري حیاني وصفوة السقا، مؤسسة الرسالة، 1(

  .913، ص3م، (من دون ذكر الطبعة)، ج1993بیروت، 

غیره كثیر، إلا أن سیدنا عمر بن الخطاب رضي االله عنه جمد هذا العطاء بالنسبة لهذه الفئة ) تألیفا لقلبه و 2(

  كفعله في الزكاة.

، 08م ج1992، 1) البغوي: شرح السنة، تحقیق: علي محمد معوش، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط3(

 . 282ص

، 01، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ط) البلاذري، أنساب الأشراف، تحقیق: محمد باقر المحمودي، بیروت4(

 . 270، 01م، ج1974

 .368) أبو عبید: الأموال، (مرجع سابق)، ص5(
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  أن النبـي صـلى االله علیــه وسـلم كــان یخـص بعــض الصـحابة الــذین أبلـوا بــلاء حسـنا فــي

مـــن الـــذین لاقـــوا مـــن قـــریش أســـوأ وأشـــد أنـــواع التنكیـــل،  ،الإســـلام وبخاصـــة قبـــل الهجـــرة

لا، فانتصروا مـن بعـد مـا ظلمـوا وكـانوا هـم العـالین، فصبروا حتى جاء نصر االله جل وع

فكـان النبــي صــلى االله علیــه وســلم یعطــي هـؤلاء تكریمــا وامتیــازا وتقــدیرا لأفعــالهم رضــوان 

االله تعـــــالى علـــــیهم أجمعـــــین، وبخاصـــــة كبـــــار الصـــــحابة مـــــن رجـــــال الأعمـــــال والتجـــــار 

عیــــة بعــــد دخــــولهم والملاكــــین كــــي یحفــــظ لهــــؤلاء الرجــــال مكــــانتهم الاقتصــــادیة والاجتما

  الإسلام، (ربط الأسباب الملك بالعقیدة).

  أن النبــي صــلى االله علیــه وســلم كمــا خــص بعــض كبــار الصــحابة شــأنا بالإقطــاع فإنــه

ــــین  ــــاء للإســــلام، لأنهــــم كــــانوا مــــن المقل ــــم یكــــن لهــــم غن ــــذین ل كــــذلك خــــص بعضــــهم ال

البهم الأساســیة المحــدودین؛ فأعطــاهم ســدا لحــاجتهم وتحقیقــا لحــد كفــایتهم، وتــوفیرا لمطــ

بكبـــار الصـــحابة شـــأنا  اوبهـــذا نـــرد شـــبهة مفادهـــا: أن الإقطـــاع كـــان خاصـــ الضـــروریة،

صـلى االله  النبـيوأكثرهم مالا وأصحاب الرأي والمشورة وأهـل الحـل والعقـد والمقـربین مـن 

مــن هــذا النــوع  صــلى االله علیــه وســلم؛ علیــه وســلم وبخاصــة مــن كــان لــه علاقــة دم معــه

    .حقكان الإقطاع اللا

  أن النبي صلى االله علیه وسلم ومن خلال نظرة عامة لإقطاعاته أراد إحاطة المدینة

المنورة بأملاك الصحابة والمسلمین بجعلها حصنا منیعا من أي طامع وطرد كل ذي 

قلب سقیم من الیهود وغیرهم، خصوصا وأن معظم الأراضي التي أقطعها كانت من 

لكات المسلمین، والحد من ممتلكات غیرهم الطامعین ممتلكات الیهود، بمعنى توسیع ممت

في البلاد الإسلامیة، وبهذه الطریقة قضى رسول االله صلى االله علیه وسلم على 

الملكیات والاقطاعات الیهودیة في المدینة، وأظهر مكانها الملاكین من المهاجرین 

لمهاجرین على والأنصار، الذین بسطو سیطرتهم على الأراضي الزراعیة، مع تفضیل ا

الأنصار، إذ إن النبي صلى االله علیه وسلم وبعد دخوله المدینة المنورة وجد أن الیهود 

مسیطرون على اقتصادها فبنو النضیر وبنو قریظة وأهل فخیبر مسیطرون على 

الجانب الزراعي، وبنو قینقاع الجانب التجاري والصناعي، فأول ما قام به رسول االله هو 

فضرب برجله الأرض وقال هـ) 02سوق إذ دخله بعد إجلاء بني قینقاع (السیطرة على ال
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، یقصد به )1(صلى االله علیه وسلم: "هذا سوقكم فلا ینتقصن ولا یضربن علیه خراج"

أیضا في نشاطهم الذین كانوا أمهر الناس فیه، ألا  –الیهود  –المسلمین، كذلك نافسهم 

  بهم)     وهو الزراعة. (وأهل مكة أهل تجارة في غال

  الغالب على إقطاعاته صلى االله علیه وسلم أنها موثقة بالكتابة باعتبار القطائع عقارات

 .توثیق رسميبمعنى أن كتب النبي صلى االله علیه كانت بمثابة 

  . أسس إقطاع النبي صلى االله علیه وسلم3

تباینت أسس إقطاع الأرضین في عهد النبي صلى االله علیه وسلم، بحسب حداثة 

عهد أفراد المجتمع وقدمه بالإسلام، ذلك أنه ظهرت عدة عوامل مثل السیاسي والاقتصادي 

  والعسكري وغیرها من الأسس.

لقد سبق التنویه إلى أن أغلب الإقطاعات في عهد النبي صلى االله علیه وسلم 

ا جاءت مؤلفة لقلوب حدیثي العهد بالإسلام، أو إقرارا بملكیة الأشخاص على ملكیاتهم، أم

باقي الإقطاعات المذكورة، فقد حث النبي صلى االله علیه وسلم من خلالها على الاهتمام 

بالجانب الزراعي، أو الأرض ذات الوجهة الفلاحیة، فضلا عن جوانب أخرى برزت في 

بعض الإقطاعات، والتي لم یكن هدفها توجیه نظر الطاقات إلى الزراعة، بل كانت ذات 

مى أو مساوقة في الفضل والأهمیة: منها العامل الدیني، أهداف أخرى علها تكون أس

  والعامل السیاسي، والاجتماعي، وغیرها من العوامل والأسس.

هذه العوامل، كلها أو بعضها ظهر في عهد النبي صلى االله علیه وسلم، وأخرى 

ارئ اختفى كلیا، وكان سبب خفائها عمد الصحابة رضوان االله تعالى علیهم لذلك، للتغیر الط

على المجتمع الإسلامي عما كان علیه في العهد السابق، أبرز هذه الأسس والعوامل التي 

  جمدت أو اختفت العامل الدیني والمتمثل في إقطاع المؤلفة قلوبهم.

الدافع الأساسي في إقطاع الأرضین على عهد النبي صلى االله علیه وسلم أو  إنّ 

ي العهد: بالإسلام دخولا، وبالكفر خروجا، أما في البارز هو العامل الدیني، أو إقطاع حدیث

عهد الخلفاء الراشدین رضي االله عنهم لم یكن العامل الدیني هو الأساس في إقطاع الأرض، 

                                                           

، 2) ابن ماجة: سنن ابن ماجة، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء الكتب العربیة، باب التجارات، ج1(

 . 751ص
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بل وري هذا الأساس في عامل العمل وبذل الجهد، ویظهر جلیا في ردٍ كان لعمر بن 

الإسلام زمن النبي صلى االله الخطاب رضي االله عنه على استفسار صحابیین حدیثي العهد ب

علیه وسلم، لعدم قبوله إقطاع أبي بكر الصدیق رضي االله عنه، إذ قال لهما: " لقد كان 

  .)1(النبي صلى االله علیه وسلم یقطعكما تألیفا لقلوبكم، أما الآن فاجهدا جهدكما"

م، ولمح لها في هذا النص المحك أبو یوسفكل هذه العوامل وغیرها، أجملها الإمام 

إذ یقول فیه: "فقد جاءت هذه الآثار بأن النبي صلى االله علیه وسلم أقطع أقواما، وأن الخلفاء 

من بعده أقطعوا، ورأى رسول االله صلى االله علیه وسلم الصلاح فیها فعل من ذلك، إذ كان 

فیه: تألیف على الإسلام، وعمارة الأرض، وكذلك الخلفاء إنما أقطعوا من رأوا أن له غناء 

                                         )2(ي الإسلام، ونكایة للعدو، ورأوا الأفضل ما فعلوا، ولولا ذلك لم یأتوه".ف

كذلك تتجلى هذه العوامل والأسس أیضا في نص للإمام القرافي المالكي من كتابه 

د المائة، إذ الفروق، وهذا بصدد حدیثه عن إقطاع الجند والأمراء في الفرق الخامس عشر بع

إلا بما قاله الإمام، من  –إقطاع الأرض الجند والأمراء  –یقول: "...ثم لا یجوز تناوله 

الشرط من التهیؤ للحرب، ولقاء الأعداء، والمناضلة على الدین، ونصرة كلمة الإسلام 

  .)3(والمسلمین، والاستعداد بالخیل والسلاح، والأعوان على ذلك"

دا على ما سبق، یمكن تقسیم أسس ومستندات إقطاع من هذین النصین، واعتما

الأرض في الفقه الإسلامي إلى أربعة عوامل، وفي هذا یقول أبو عبید، بعدما ذكر جملة من 

إقطاعات النبي صلى االله علیه وسلم وخلفائه الراشدین رضي االله عنهم: "ولهذه الأحادیث 

  مل هي:، وهذه العوا)4(التي جاءت في الإقطاع وجوه مختلفة"

 العامل الدیني. .1

 العامل الاجتماعي. .2

                                                           

 .9151، رقم: 914، ص3) الهندي: كنز العمال، (مرجع سابق)، ج1(

 .62) أبو یوسف: الخراج، (مرجع سابق)، ص2(

، 1) القرافي: الفروق وأنوار البورق في أنواء الفروق، تحقیق: خلیل منصور، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط3(

  .8، ص3م مج1998

 .291) أبو عبید: الأموال، (مرجع سابق)، ص4(
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 العامل الاقتصادي. .3

 العامل السیاسي، والعسكري. .4

  . العامـل الدیني1.3    

یتمثل الأساس أو العامل الدیني في إقطاع المؤلفة قلوبهم، ویسرب في قول أبي 

زكاة یوسف" تألیفا على الإسلام"، غیر أن إعطاء المؤلفة قلوبهم الذي كان أحد مصارف ال

في صدر من الدولة الإسلامیة، هو الذي أعطى شرعیة إقطاع الأرض لهم، فالذي لم یمتلئ 

قلبه یعطى كي یحبب له الإسلام أكثر، فإذا امتلأ قلبه إیمانا، أوكل إلى إیمانه، وطلب منه 

الدفاع عنه، ثم بعد حقبة أوقف هذا الحكم، رغم نصیة القرآن الكریم علیه، من قبل الفاروق 

بن الخطاب رضي االله عنه، وأعطي معنى العامل السیاسي والعسكري، وهذا في عهد  عمر

  الخلفاء الراشدین رضي االله عنهم، ومن هذه إقطاعات بعض الصحابة رضي االله عنه كمثل:

 .إقطاع مجاعة بن مرارة الیمامي  

 .إقطاع فرات بن حیان العجلي  

 رة.إقطاع حمزة بن النعمان بن هوذة العذري سید بني عذ  

 .إقطاع راشد بن عبد ربه من بني سلیم  

 .إقطاع وفد بني عقیل بن كعب  

 .إقطاع زید الخیر  

 .إقطاع وفد همدان 

  العامل الاجتماعي.2.3

یتمثل العامل الاجتماعي في إقطاع الفقراء، تحسینا لوضعیتهم، وتحقیقا لمتطلباتهم 

صحابة رضي االله عنهم الضروریة، وتوفیر حد الكفایة لهم، من هذا إقطاع مجموعة من ال

  كإقطاع:

  عطیة بن مالك الذي أقطعه النبي صلى االله علیه وسلم ما یصلح لزرع صاع من

  البر.

 .سندر مولى زنباع الذي أقطعه عمر بن الخطاب، وهو من باب التكفل بالعجزة  

 .جریر بن عبد االله الذي أقطعه عمر بن الخطاب قدر ما یقوته  
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في إقطاع مساحات لبناء الدور والمساكن، قضاء  ویتمثل العامل الاجتماعي أیضا

على مشكلة الإیواء، والتي واجهت المدینة المنورة بعد الهجرة النبویة، إذ اضطر المهاجرون 

سیاسة إلى بناء سكنات أخرى لهم بعد ما هجروا بیوتهم التي بمكة، وكمرحلة ابتدائیة طبقت 

كانهم، ومن هذا إقطاع النبي صلى االله علیه بین المهاجرین والأنصار ریثما یتم إس المؤاخاة

وسلم: عمرو بن حُریث رضي االله عنه الذي أقطعه موضع داره، ونص الحدیث هو:"خط لي 

 )1(رسول االله دارا بالمدینة بقوس وقال:" أزیدك أزیدك".

 2(عبد االله بن جحش رضي االله عنه الذي أقطعه موضع داره بالمدینة(. 

 3(نه الذي أقطعه موضع داره بالمدینة أیضاعمار بن یاسر رضي االله ع(. 

 4(عبد االله بن مسعود رضي االله عنه(. 

وقد استقطع خالد بن الولید رضي االله عنه رسول االله صلى االله علیه وسلم لأجل 

، كي لا ینسحب )5(البناء لماّ اشتكى ضیق المسكن فرفض إقطاعه، وأمره بإعلاء البناء

لاحي ویطغى علیه كما هي الحال في عصرنا الحالي إذ أتى العقار المبني على العقار الف

الإسمنت على الأخضر والیابس، وخالد بن الولید رضي االله عنه أحد النماذج لمن ردهم 

  النبي صلى االله علیه وسلم في الإقطاع من أجل البناء.

كذلك یسفر العامل الاجتماعي في إقطاع الأرضین من وجهة حمایة البیئة والحفاظ 

یها، لأن الإنسان مولع بحفظ ماله، وما یملك من متاع، یحفظه من كل تلف قد یصیبه، عل

وهذا إن كان هو المالك الوحید له، أما إن كان یملكه بصفة جماعیة باعتباره فردا من 

المجتمع، تحت صبغة الملكیة العامة، فإن عین العنایة تكون عوراء، ولهذا " لا یجوز 

                                                           

شوكاني: نیل الأوطار من أحادیث سید . وال3060، رقم: 170، ص3) أبو داود: السنن، (مرجع سابق)، ج1(

، 5م ج1995، 1الأخیار شرح منتقى الأخبار، تحقیق: محمد سالم هاشم، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

  ، وقال: إسناده حسن. 2405، رقم: 334ص

 .323، ص4) ابن الأثیر: أسد الغابة، (مرجع سابق)، ج2(

  . 251، ص4) ابن حجر: الإصابة، (مرجع سابق)، ج3(

 ، وإسناده قوي.344، ص5، ج3) الشوكاني: نیل الأوطار، (مرجع سابق)، مج4(

) صالح أحمد العلي: ملكیة الأراضي في زمن الرسول صلى االله علیه وسلم، مجلة الإدارة والمالیة في 5(

 . 401، ص2الإسلام، مؤسسة آل البیت، المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامیة، عمان، ج
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الملكیة الذاتیة على أنها جزاء، فهي قبل أن تكون جزاء على الاقتصار في النظر إلى 

العمل، أقوى حافز علیه، ذلك أن الإنسان بطبیعته قد ركب فیه من حب الذات ما یجعله 

أقوى ما یكون نشاطا وإقبالا على العمل، عندما یعلم أن لعمله جزاء یستأثر به لنفسه، ولا 

الأسس القویة التي یقوم علیها المجتمع، وأقوى یشاركه فیه غیره، والنشاط الفردي هو من 

، )1(حافز علیها هي المصلحة المادیة، وأبرز صور هذه المصلحة المادیة الملكیة الذاتیة"

  ومن آثارها حمایة البیئة.

  .العامل الاقتصادي3.3   

یتجلى هذا العامل في إقطاع بعض الصحابة إحیاء لهذه الأراضي، سواء كانت 

لزراعة، أو كانت غامرة غیر صالحة للزراعة إلا بتصییرها صالحة لذلك، عامرة صالحة ل

وهذا الإحیاء أو التعمیر یكون بأي شيء یعتبر إحیاء و استصلاحا، بإجراء الماء فیها، أو 

  الغرس، أو الزرع، أو حتى البناء، فالمقصد هو الانتفاع بها وعدم إهمالها.

تذهب به لتحقیق ما أوجب االله علیها إن إقطاع الأرضین جهد إیجابي من الدولة 

من عمارة الأرض، باختیار ذوي المواهب في التعمیر والتشیید، فهي لا تنتظر منهم أن 

یقدموا بأنفسهم، بل تختارهم هي على أساس تكریمهم، بتحقیق قیمة مواهبهم، مستغلة بالطبع 

یه الدولة مسلك ما فیهم من طموح إلى السعي والعمل، وهذا جانب من التكلیف سلكت ف

  التشریف.

وهكذا یمكن استغلال الطاقات القویة عن طریق الإقطاع، والخبرات والكفاءات 

العالیة، لتحقیق معدل للتنمیة الاقتصادیة في البلاد، ویتجلى أكثر في إقطاع أهل الذمة ممن 

قتصادي هم من الأكْفاء، لا الأكِفّاء، أما الإقطاعات التي سبق وأن ذكرت وكان الأساس الا

  هو البارز علیها فهي:

  .إقطاع النبي صلى االله علیه وسلم بلال بن الحارث رضي االله عنه 

 .إقطاع النبي صلى االله علیه وسلم أبیض بن حمال رضي االله عنه 

 .إقطاع النبي صلى االله علیه وسلم علي بن أبي طالب رضي االله عنه 

                                                           

حاج ناصر: الإسلام وانتزاع الملك للمصلحة العامة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، المملكة ) محمد ال1(

 . 37-36المغربیة، ص
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عهد عثمان بن عفان وتظهر فائدة الإقطاع حینما حسن استغلاله خاصة في 

رضي االله عنه، الذي ارتفع مردود الربح من الأرض الوارد على بیت مال المسلمین أو 

  الخزینة العمومیة بأضعاف ما كان علیه من قبل.

یتمثل هذا العامل أیضا في حث النبي صلى االله علیه وسلم على الجانب الزراعي، 

وسلم إلى العنایة بالزرع لدى مقدمه إلى  فقد كان بدیهیا" أن یدعو الرسول صلى االله علیه

  وهذا لأسباب عدیدة منها: ) 1(المدینة المنورة، وبعد زمن یسیر من إقامته فیها"

صلاحیة أراضي المدینة المنورة للزراعة، وغناؤها، إذ أراضیها من أحسن الأراضي في   - أ

ارة عن المنطقة كأراضي: خیبر، وبني النضیر، وبني قریظة، وكل هذه الأراضي عب

 جنان وحوائط تغبط علیها، وتتشوف كل أرض لمثلها.  

المهاجرون من مكة المكرمة إلى المدینة المنورة كانوا مضطرین إلى كسب قوتهم   -  ب

بمشاركة إخوانهم المزارعین الأنصار، التي كانت هي الحرفة المفضلة لدیهم، والمتقنة 

ة، ولا هي صنعتهم، إنما الحرفة عندهم، بخلاف المهاجرین، فقد كانوا لا یحسنون الزراع

 المعتادة عندهم والتي بواسطتها یكتسبون هي: التجارة.

إن الزرع عمارة للأرض، وهي من الفروض الكفائیة التي كلف االله بها البشر، وهذا ما    - ج

"مَثَلُ الذِینَ یُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم فِي یبینه أمره سبحانه وتعالى في كتابه العزیز حیث قال: 

بِیلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَت سَبعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مَائَةُ حَبَّةٍٍ◌، وَاللَّهُ یُضَاعِفُ لِمَن سَ 

، فدلت "الآیة على أن حرفة الزرع 260سورة البقرة الآیة رقم:  یَشَاءُ وَاللُّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ"

لتي یشتغل بها العمال، ولذلك ضرب من أعلى الحرف التي یتخذها الناس، والمكاسب ا

والزراعة من فروض الكفایة، یجب على الإمام أن یجبر الناس علیها، االله به المثل، 

"، بالدرجة الأولى، وما بینته أیضا أحادیث )2(وما كان في معناها من غرس الأشجار

؛ في كل المصطفى صلى االله علیه وسلم المزدوجة الأبعاد: البعد الروحي والبعد المادي

                                                           

) صبحي الصالح: وسائل الملكیة وعلاقتها بالعدالة الاقتصادیة في الشریعة الإسلامیة، محاضرات 1(

رجب  10- 1ون الدینیة، تلمسان، من: ومناقشات الملتقى التاسع للفكر الإسلامي، منشورات وزارة الشؤ 

 .  1002، ص3م، مج1975یولیو  20-10هـ /1395

) ابن عماد الحنبلي: اللباب في علوم الكتاب، تحقیق أحمد عبد الموجود ومحمد علي معوض، دار الكتب 2(

 . 381، ص4م، ج1998، 1العلمیة، بیروت، ط
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حث على عمل زراعي، فالبعد المادي یسعى إلى تحسین الوضعیة الاقتصادیة، ویتجلى 

هذا في حدیث النبي صلى االله علیه وسلم الذي قال فیه: "من كانت له أرض فلیَزرعها، 

، والبعد الروحي یسعى إلى تحفیز الناس على الزراعة، )1(فإن لم یزرعها، فلیُزرعها أخاه"

دنیوي بالجزاء الأخروي، وهذا یتجلى في حدیثه صلى االله علیه وسلم: "ما بربط العمل ال

من مؤمن یغرس غرسا أو یزرع زرعا فیأكل منه إنسان، أو بهیمة، أو طیر، إلا كان له 

وبهذه الطریقة المثلى التي ربط النبي صلى االله علیه وسلم فیها بین  )2(به صدقة"

كوّن جیلا زراعیا فضلا عن كونه تجاریا، أو البعدین: الروحي والمادي، استطاع أن ی

أن یحول الطاقة العضلیة، إلى طاقة متعددة الاختصاصات، وهذا التحول والانسجام لم 

یكن له في النهایة إلا نتیجة واحدة: هي تكوّن الدوافع لاستمرار الإنتاج ومضاعفته، 

 .)3(حتى لا تبقى في الكون أرض بدون استصلاح

عامل في نوعیة الأراضي المقطعة، إذ الملاحظ علیها أنها كانت یتجلى كذلك هذا ال  - ح

أغلبها ملكا للیهود، كأراضي خیبر وأراضي بني النضیر وبني قریظة، ومثلما نافس 

النبي صلى االله علیه وسلم الیهود في سوقهم والذي یظهر من فعله صلى االله علیه 

ب برجله الأرض وقال صلى وسلم، حینما دخل سوقهم ثم أتى إلى موضع بالمدینة فضر 

، یقصد به )4(االله علیه وسلم: "هذا سوقكم فلا ینتقصن ولا یضربن علیه خراج"

الذین كانوا أمهر الناس فیه، ألا  -الیهود–المسلمین، كذلك نافسهم أیضا في نشاطهم 

  وهو الزراعة.     

  .العامل السیاسي والعسكري4.3

لنبي صلى االله علیه وسلم قدماء تتضح هذه العوامل أو الدوافع في إقطاع ا

المسلمین، الذین كان لهم فضل السبق إلیه، فلیس كمن أسلم قبل الهجرة، كمن أسلم بعدها، 

                                                           

، 2أصحاب النبي یواسي بعضهم بعضا، ج ) البخاري: صحیح البخاري، (مرجع سابق)، باب ما كان1(

 . 2340، رقم: 689ص

، 2) البخاري: صحیح البخاري، (مرجع سابق)، كتاب الحرث والمزارعة، باب فضل الزرع والغرس، ج2(

 . 2320، رقم: 691ص

 .1002، ص3) صبحي الصالح: وسائل الملكیة وعلاقتها بالعدالة الاقتصادیة، (مرجع سابق)، مج3(

 . 751، ص2ة: سنن ابن ماجة، باب التجارات، (مرجع سابق)، ج) ابن ماج4(
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وكذلك لیس من أسلم بعد الفتح كمن أسلم بعده، فهي مراتب ودرجات، قال تعالى في محكم 

اتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الذِینَ أَنفَقُوا " لاَ یَسْتَوِي مِنكُم مَن أَنفَقَ مِن قَبلِ الفَتحِ وَقَ تنزیله: 

، وكذلك في إقطاع من لهم غناء للإسلام والذب عنه، 10الحدید الآیة رقم:  مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا"

من ذلك إقطاع النبي صلى االله علیه وسلم مجموعة من الصحابة الأجلاء الكبار: كأبي بكر 

مر بن الخطاب، وعبد الرحمن بن عوف والزبیر بن العوام الصدیق، وأبي حفص الفاروق ع

وعلي ابن أبي طالب وغیرهم رضوان االله تعالى علیهم أجمعین، تكریما على ما بذلوه في 

خدمة الإسلام، وهذا العامل ظهر بحدة فیما بعد استغلته الدول في سد رواتب الجند والأمراء، 

  .)1(وهو الذي لمح إلیه القرافي في فروقه

یظهر هذا الأساس كذلك في إقطاع النبي صلى االله علیه وسلم بعض الوفود و 

القادمة علیه للمبایعة والنصرة، ورؤسائها كسبا لهم والاستفادة من طاقاتهم العسكریة والحربیة 

  حین الضرورة، 

  كإقطاع: 

 .مجاعة بن مرارة الیمامي  

 .فرات بن حیان العجلي  

 د بني عذرة.حمزة بن النعمان بن هوذة العذري سی  

 .راشد بن عبد ربه من بني سلیم  

 .وفد بني عقیل بن كعب  

 .زید الخیر  

 .وفد همدان  

  ولیس أدل على ذلك من عام الفتح والنصر المبین.

بعض الإقطاعات التي جاءت حاملة معنى الإقرار بالملكیة من قبل النبي صلى 

، فلو أن كل من )2(سیااالله علیه وسلم لبعض الوفود ورؤسائها هي أیضا تحتمل معنى سیا

                                                           

 .  8، ص3) القرافي: الفروق، (مرجع سابق)، مج1(

) إبراهیم علي طرخان: النظام الإقطاعي الإسلامي في الجزیرة العربیة في العصر النبوي، وعصر الخلافة 2(

  .  288، ص1الراشدة، ج
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أسلم بعدما كان كافرا، یسقط حق ملكیته على ما هو تحت یده لما آمن أحد من الناس، وهذا 

شأن النبي صلى االله علیه وسلم في كتبه للملوك و الوفود، فقد كان ینبه إلى أن الملك لا 

  یزول بالإسلام.

والعوامل على تطبیق أما حالیا وفي الدولة المعاصرة نجد أن الغالب من الأهداف 

سیاسة إقطاع الأرضین هو العامل الفلاحي والزراعي، ثم مجال الإسكان في مرتبة ثانیة 

الدولة  –بعده، وهذا لیس بعیب أو بدعا في الدین أو محدثا من الأمور، وإنما عزوفها 

عن إقطاع الأراضي في مجالات غیر الزراعة لتوفر الإقطاع المالي، خلاف ما -المعاصرة 

كان علیه الأمر في السابق، فهي التجأت إلیه لتفادي النقص، وبخاصة في مجال الرواتب 

   )1(والمنح والامتیازات وما أشبهها من ذلك.

  . بعض الأحكام الفقهیة الهامة المتعلقة الإقطاع أو الاستثمار4

 نستعرض بعضا من الأحكام الفقهیة التي قررها الفقه الإسلامي والتي لهـا أثـر كبیـر

فــي نجــاح عملیــة الاســتثمار ولــو بشــيء مــن الاختصــار، وهــي: القــدرة علــى الاســتثمار، مــدة 

  الاستثمار، الاستثمار الأجنبي.

  .كفاءة المستثمر1.4

اشتراط جمهور الفقهاء الكفاءة والأهلیة أو القدرة على العمل من قبل المقطع له، 

ع عدم وجود المخالف، وهذا بل كادوا یجمعون علیه، لولا غیاب النصوص المصرحة بذلك م

بالعمل في القطیعة مباشرة بإحیائها إن كانت مواتا أو استثمارها إن كانت غیر موات، أو 

بطریق غیر مباشر بإعطائها من یزرعها أو یحرثها أو یستثمرها بشتى أنواع الاستثمار، وإلا 

  انتزعت منه ومستندهم في ذلك: 

نه قال:" عادي الأرض الله ولرسوله ثم هي لكم ما روي عن النبي صلى االله علیه وسلم أ .1

 .)2(من بعد، فمن أحیا أرضا میتة فهي له، ولیس لمتحجر حق بعد ثلاث سنین"

                                                           

الرسول، مجلة الإدارة المالیة في الإسلام، (مرجع سابق)،  ) صالح أحمد العلي: ملكیة الأراضي زمن1(

 .  408ص

 . 143، ص6) البیهقي: السنن الكبرى، (مرجع سابق)، ج2(
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ما روي عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه أنه قال بعدما انتزع الأرض ممن  .2

 .)1(عطلها:" لیس لمتحجر حق بعد ثلاث سنین"

علیه وسلم وعمر بن الخطاب رضي االله  فالمدة المضروبة من قبل النبي صلى االله

عنه تعرف بشخصیة المقطع له وتبین قدرته على العمل، فإذا انتهى الأجل المضروب ولم 

تظهر في الأرض علامات العمارة ولا آثار الإحیاء، دل أن الشخص عامل عاجز عن 

ة حملت العمل یوجب انتزاع الأرض منه وإعطاءها آخر غیره جاد، غیر أن المدة المضروب

 عدة أوجه، سیعلم تفصیلها فیما بعد، فضلا عن وجود أمارات توحي بالكفاءة كالخبرة و...          

فعل الفاروق أبي حفص عمر بن الخطاب رضي االله عنه مع أناس من جهینة أقطعهم  .3

رسول االله صلى االله علیه وسلم أرضا فعطلوها وتركوها، فأخذها قوم آخرون فأحیوها 

لا أن الجهینیین اشتكوهم إلى عمر بن الخطاب رضي االله عنه فلم یشكهم بدلا منهم إ

حیث أعطى الحق للقوم المحیین الأرض بعدما عطلها الجهینیون ولم یمنعه من انتزاع 

 الأرض منهم إلا كونها من رسول االله صلى االله علیه وسلم، ولما أدرك أن الجهینیین لم

یعلموا بهذا الحكم بعد، أمهلهم بذلك وأعلمهم به، ومن خلال هذه الواقعة أقر حكم 

التعطیل، كي لا یحتج به أحد من بعد الجهینیین، بدلیل أن عمر بن الخطاب رضي االله 

عنه انتزع من بلال بن الحارث رضي االله عنه جزءا من أرض أقطعها له رسول االله 

رضي االله عنه أنها كانت من النبي علیه أفضل الصلاة صلى االله علیه وسلم ولم یمنعه 

وأزكى التسلیم، ففعله هذا دال على اشتراط قدرة المقطع له على العمل وكفاءته، أما 

 عجزه فمسوغ للنزع.

  .مدة الاستثمار 2.4

أخذ فریق من الفقهاء بمقاصد النصوص ولم یعمل ظاهرها، فاعتبر الإمهال ولم 

  الرأي هم: الشافعیة وبعض المالكیة. یعتبر المدة وأصحاب هذا

لم یتقید الفقهاء الآخذون بهذا المنهج بالتحدید الموضوع في النصوص، ولم 

یعتبروها إلزامیة، بل اعتبروا المقصد منها إمهال المقطع له حتى تتبین أهلیته ونیته في 

  الإقطاع، وردوا قول من یقول بخلاف ذلك بطرحهم لهذه الأسئلة: 

                                                           

 . 148، ص6) البیهقي: السنن الكبرى، (مرجع سابق)، ج1(
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  لمدة كفیلة بأن تعطي لنا صفة المقطع له: أهو قادر على العمل أم لا ؟.هل هذه ا -

  ألا یمكن أن تكون هذه المدة أو هذه السنون الثلاثة معطلة لنفع یعود على المسلمین؟. -

ألا یمكن أن نعتبر هذه المدة تضییقا على الناس والمنتجین بدلیل وجود محاصیل  -

  تخرج شطأها إلا بعد أكثر من ثلاث سنین؟.     ومنتوجات لا تستوي على سوقها، ولا

وهل كل عمل زراعي أو فلاحي أو أي عمل في أرض مهما كان نوعه ونوعها، یحتاج  -

  إلى مدة واحدة وإن اختلف العمل؟

وفي هذا الصدد جاء في البیان والتحصیل:"... فإن تحجر كثیرا وعمل الیسیر، 

ا أخر عمله لوقت تلین فیه الأرض، أو ما تؤخر وإنمینظر فیما تحجر فإن كان قویا علیه، 

لمثله من القدر فذلك له، فإن رأى السلطان أنه أراد أن یتحجر على  الناس أعمالهم إلیه

الناس ما لا یقوى على عمله فأراد أن یستحق كثیرا ما تحجر بقلیل ما عمل وعمّر، فلیس له 

  .)1(عمره وقوي على عمله"إلا عمرانه، ویشرع الناس معه في فضل ذلك فتكون لمن 

من هذا النص یمكن استنتاج هذا الأمر مع أنه غیر مصرح به، أضف إلى ذلك 

أن من الفقهاء كابن القاسم أنكر سماعه من إمامه مالك بن أنس علیه رحمة االله تعالى في 

  .)2(تحدید المدة الموضوعة لتبیان قدرة المقطع له على العمل شیئا

دقیق في هذه المسألة إذ لم یعتبروا المدة إلزامیة صراحة، بل  وللأئمة الشافعیة كلام

 –، وفي قول آخر: إنها لیست )3(جعلوها في قول واقعة حال خاصة بتلك الحادثة لا تتعداها

إلزامیة بل تفید إمهال المقطع له، فاعتبار المدة المحددة قد یؤدي إلى تعطیل الأرض  - المدة

قد لا یمكن إظهار الإحیاء في الأرض أو حتى بوادره، وذلك  ومنافع الناس، والسنون الثلاثة

                                                           

أحمد ) ابن رشد: البیان والتحصیل والشرح والتوجیه والتعلیل في مسائل المستخرجة، تحقیق: محمد حجي و 1(

 .304، ص10م، ج1988، 2الشرقاوي، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط

) الإمام مالك: المدونة، روایة سحنون عن ابن القاسم، تحقیق: على بن السید عبد الرحمن الهاشم، (من 2(

 .    441، ص10هـ، باب ما جاء في إحیاء الموات، ج1422دون بقیة البیانات)، 

 .212م، ص1985، 1لطانیة، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط) الماوردي: الأحكام الس3(
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حسب نوعیته، فقد یحتاج المحیي لأكثر من هذه الفترة، ویصیر هذا التحدید ضارا به، ولن 

    )1(یثبت أحد بهذه الطریقة عملا ولا قدرة علیه.

إن هذه المدة تثبت قدرة المحیي على الإحیاء أو على الإعمار، والقدرة علیهما 

  تتطلب ثلاثة أمور هي:  

مساحة القطیعة یجب أن یكون المستقطع على إحیائها قادرا  .1

 ومستطیعا.

 المقطع له یجب أن یكون كفئا للإقطاع. .2

نوعیة الإحیاء تختلف باختلاف المقصد؛ والمدة التي تحدد  .3

 یجب أن تراعى فیها نوعیة العمل.

، أو بالعمل فیها لغیر وللملاحظة فإن إهمال الأرض یكون بعدم العمل فیها أصلا

ما أقطعت لأجله، كالتغییر من وجهة الأرض الفلاحیة هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن 

  المدة المحددة للعمل قابلة للتجدید خاصة بالنسبة لإقطاع الأرضین استغلالا. 

وهذه هي عقود الامتیاز التي تمنحها الدولة الجزائریة في استثمار الأراضي 

ءا من الأراضي التابعة لها، على مدة غیر محددة ویسمى حق الانتفاع الدائم، جز )2(الفلاحیة

وهذا الحق على العموم فإنه یمنح الفلاحین الاطمئنان في العمل والاستقرار على الأرض مما 

  یدفعه إلى النشاط والعمل.

  

  .الاستثمار الأجنبي 3.4

ا هو خاص بالأرض لقد اشترط الفقهاء عدة شروط في استثمار الأراضي منها م

ومنها ما هو خاص بشخصیة المستفید، فالنسبة للأرض وجب أن تكون غیر مملوكة لأحد، 

                                                           

) النووي: كتاب المجموع شرح المهذب للشیرازي، تحقیق: محمد نجیب المطبعي، دار النفائس، الریاض، 1(

 . 136، ص16م، (من دون ذكر الطبعة)، ج1995

ستغلال الأراضي ، الذي یحدد شروط وكیفیات ا2010أغشت  15المؤرخ في:  03-10) القانون رقم: 2(

 19-87م)، ألغى القانون رقم: 2010السنة  46الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، (الجریدة الرسمیة 

م المتضمن كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة وتحدید 08/12/1987المؤرخ في: 

 ).1987، سنة 50حقوق المنتجین وواجباتهم، (الجریدة الرسمیة، العدد 
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وأن یكون إقطاعها بإذن ممن هو مكلف أو مفوض بالإقطاع، أما المستفید فوجب توفر 

  كفاءته في العمل.

مع هذا بقي شرط آخر یجب مراعاته في شخصیة المستفید لا یقل أهمیة عن 

ألا وهو: جنسیة أو شخصیة المستفید، فما هو موقع الشخص الأجنبي عن الدولة الباقي 

الإسلامیة من الاستثمار هل یعامل معاملة المسلم؟ أم یعامل معاملة خاصة؟ أم أنه لا یقطع 

  أو یمنح أصلا؟ 

إن فقهاء الشریعة الإسلامیة لم یشترطوا في الشخص المستفید من الإقطاع ألا 

للدعوة المحمدیة ولو كان مرتدا، بل عامله الإسلام معاملة عادیة ولم  یكون له ماض معاد

  یحاسبه على ماضیه.  

إن من المعلوم أن المسلمین هم في الأصل أهل دار الإسلام، ولكن قد یسكن 

معهم أشخاص غیر مسلمین، وذلك بمقتضى عقد یجرى بین المسلمین وبینهم، هؤلاء 

  لإسلامیة بأهل الذمة.الأشخاص هم المعرفون في الدولة ا

  .حكم إقطاع الأرضین أهل الذمة1.3.4

اختلف الفقهاء في جواز إقطاع أهل الذمة إلى فریقین: فریق مجیز للإقطاع وهم: 

، وفریق أجاز الإقطاع لأهل الذمة في غیر جزیرة العرب )1(الحنفیة وبعض الشافعیة والحنابلة

، )3(لأهل الذمة وهم بعض الشافعیة والحنابلة، وفریق ثالث لم یجز الإقطاع )2(وهم المالكیة

  وهي على التفصیل:

سوى أرباب هذا القول بین المسلم والذمي في الاستثمار وفي تملك الأرض  :الفریق الأول

المحیاة، فكما یجوز الإقطاع للمسلم فإنه یجوز للذمي الإقطاع مادام وأنه من أهل دار 

                                                           

 .510، ص7) ابن قدامة المقدسي: المغني، (مرجع سابق)، ج1(

، 7) المواق: التاج والإكلیل لمختصر خلیل، دار الكتب العلمیة، بیروت، (دون ذكر الطبعة والسنة)، ج2(

 .616ص

 .486ص 7) الماوردي: الحاوي الكبیر، (مرجع سابق)، ج3(
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، وكان مستند هذا )1(لیه رحمة االله على ذلكالإسلام، وقد نص الإمام أحمد بن حنبل ع

  الفریق من النص ومن المعقول: 

  

  الأدلة من النصوص:  -

حدیث النبي صلى االله علیه وسلم الذي جاء فیه: "من أحیا أرضا میتة فهي له"، ولأن  -

الأرض الموات تملك بالإحیاء، وهي جهة من جهات التملك، فیشترك فیها المسلم وغیره، 

  .)2(هات التملككسائر ج

حدیث النبي صلى االله علیه وسلم من خلال كتابه لأساقفة نجران الذین كانوا من أهل  -

الذمة، وهذا الإقطاع الوارد في كتاب النبي صلى االله علیه وسلم جاء بمعنى الإقرار على ما 

ك في تحت الید من أملاك وأموال، سواء كانت منقولات أو عقارات، وإذا كان للذمي أن یمتل

دار الإسلام مالا، فمن باب أولى أن یقطع له، وبأي نوع من أنواع الإقطاع، فقد جاء في 

كتاب النبي صلى االله علیه وسلم لهم: " أقطع رسول االله صلى االله علیه وسلم لأسقف بني 

الحارث بن كعب وأساقفة نجران وكهنتهم ومن تبعهم ورهبانهم أن لهم ما تحت أیدیهم من 

یر من بیعهم وصلواتهم ورهبانهم في جوار االله ورسوله لا یغیر أسقف عن قلیل أو كث

أسقفیته، ولا راهب عن رهبانیته، ولا كاهن عن كهانته، ولا یغیر لهم حق من حقوقهم، ولا 

سلطانهم ولا شيء مما كانوا علیه ما نصحوا وأصلحوا فیها غیر مثقلین بظلم ولا ظالمین، 

  .)3(وكتب المغیرة"

  : من المعقولالأدلة  -

بما أن المسلم والكافر یستویان في أسباب الملك، وأن المسلم محفوظ الأموال، كما أن  -

الذمي محفوظ الأموال في دار أهل الإسلام، بمعنى أنه لا یجوز التعدي على كلا المالین، 

                                                           

: محمد شرف الدین خطاب والسید محمد السید وسید إبراهیم صادق، ) ابن قدامة المقدسي: المغني، تحقیق1(

 .510، ص7م، ج1996، 1دار الحدیث، القاهرة، ط

 .510، ص7) ابن قدامة المقدسي: المغني، (مرجع سابق)، ج2(

  .  71) أبو یوسف: الخراج، (مرجع سابق)، ص3(
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كم، ، لأن الاستواء في السبب یوجب الاستواء في الح)1(فالمسلم والذمي في الإقطاع مستویان

   )2(كما في سائر أسباب الملك.

إن سبب استلاء المسلم مال الكافر هو نفسه الذي یثبت للكافر لیستولي على مال المسلم،  -

وغیرها من الأسباب الموجبة لذلك كالبیع والهبة، وتأثیر هذا أن نفس الأخذ سبب لملك المال 

إصابة الدنیا، لأن الدنیا لهم،  إذا تم بین المسلمین وغیرهم، بل غیر المسلمین أوفر حظا في

  ، بخلاف المسلمین.                       )3(ولأنه لا مقصود لهم في هذا الأخذ سوى اكتساب المال

  .قد یكون غیر المسلم كفئا على المسلم أو أنه ذو خبرة عالیة، یمكن الاستفادة منها -

ان موضـع القطیعـة وكـان مسـتندهم : لم یجز هذا الفریق الإقطاع للذمي مهما كـالفریق الثاني

  في ذلك عدة نصوص منها: 

حـــدیث النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم: "ألا إن عـــادي الأرض الله ولرســـوله ثـــم هـــي لكـــم مـــن  -

بعد"، فالخطاب موجه لعامة المسـلمین بـدلیل ورود روایـة فیهـا "منـي أیهـا المسـلمون"، وإضـافة 

  )4(ملك الموات إلیهم دلیل على اختصاص الحكم بهم.

، )5(حـدیث النبــي صـلى االله علیــه وســلم الـذي قــال فیـه: "لا یجتمــع دینــان فـي جزیــرة العــرب" -

وقــد أجلاهــم عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه  –غیــر المســلمین  –ففیــه إشــارة إلــى إجلائهــم 

من الحجاز، فلما أمر بإزالة أملاكهم الثابتة، فأولى أن یمنعوا مـن أن یسـتبیحوا أو أن یسـتولوا 

  .)6(أملاك محدثة لأن استدامة الملك أقوى من الاستحداث على

                                                           

زاق غالب، دار الكتب العلمیة، بیروت، ) شمس الدین بن قودر: تكملة شرح فتح القدیر، تحقیق: عبد الر 1(

  .  87، ص10م ، ج1995، 1ط

 .  230) الماوردي: الأحكام السلطانیة، (مرجع سابق)، ص2(

 .53، ص5، مج10م، ج1993، 1) السرخسي: المبسوط، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط3(

 .486ص 7) الماوردي: الحاوي الكبیر، (مرجع سابق)، ج4(

. وعبد الرزاق: المصنف، تح: حبیب الرحمن 115، ص6: السنن الكبرى، (مرجع سابق) ج) أخرجه البیهقي5(

. الإمام مالك: الموطأ، 19359، رقم: 359، ص10هـ، ج1403، 2الأعظمي، المكتب الإسلامي، بیروت، ط

 .وذكره الزیلعي: نصب الرایة في1609، رقم: 499(مرجع سابق)، ما جاء في إجلاء الیهود من المدینة، ص

، والحدیث صحیح. وابن حجر العسقلاني: 682، ص3تخریج أحادیث الهدایة، (مرجع سابق)، كتاب السیر، ج

  . 1915، رقم: 316، ص4تلخیص الحبیر، (مرجع سابق)، ج

 .476، ص7) الماوردي: الحاوي الكبیر، (مرجع سابق)، ج6(
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حدیث النبي صلى االله علیه وسلم الذي قـال فیـه: "مـن أحیـا أرضـا میتـة فلـه فیهـا أجـر ومـا  -

، والعـوافي هـي طـلاب الـرزق، وبمـا أن النبـي صـلى االله علیـه وسـلم قـد رتـب )1(أكلت العـوافي"

الأجر والصدقة لا یختصان إلا بالمسلم، والـذمي إحیاء الأرض الموات، فمعلوم أن  أجرا على

  .)2(منها مبعد

مادام الكافر المحارب إذا أراد أن یملك شیئا قبل عقد الجزیة لم یكن له ذلـك، فلـیس لـه أن  -

  )3(یمتلك هذه الأموال بعد عقد الجزیة والإقطاع منه.

ة الفریـــق الثـــاني مـــن غیـــر أن أصـــحاب الفریـــق الأول والـــذین أجـــازوا الإقطـــاع للـــذمي ردوا أدلـــ

  خلال إیراد بعض التعقیبات التالیة منها:

أنه لا یمكن التخصیص في الصدقة المذكورة في الحدیث بالمسلم، لأن الكـافر لـه الصـدقة  -

ویثاب علیها إما في الدنیا مـن كثـرة المـال والبنـین، أو فـي الآخـرة كـالتخفیف مـن شـدة العـذاب 

ى نیة، بخلاف مـا یتوقـف علیهـا فإنـه لا یصـح، والإحیـاء كباقي المطلوبات التي لا تتوقف عل

لا یفتقر إلى نیة ولا تتوقف علیه وتخصیصه بالمسلم یقتضي أن الكافر لا یصـح إحیـاؤه وهـو 

  .)4(فاسد

                                                           

. 5202، رقم: 213، ص11وات، ج) أخرجه ابن بلبان: صحیح ابن حبان، (مرجع سابق)، كتاب إحیاء الم1(

. وأحمد البنا: الفتح الرباني بترتیب مسند الإمام، 149، ص6والبیهقي: السنن الكبرى، (مرجع سابق)، ج

، 2. والدارمي: السنن، (مرجع سابق)، كتاب البیوع، باب من أحیا أرضا، ج130، ص15(مرجع سابق) ج

، وقال: حدیث 1645، رقم: 410، ص3، ج. والبغوي: شرح السنة (مرجع سابق)2607، رقم: 346ص

 صحیح.

) شمس الدین ابن شهاب الرملي الأنصاري: نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج، دار إحیاء التراث، بیروت، 2(

 .331، ص5م، ج1992، 3ط

 .121، ص16) النووي: المجموع شرح المهذب، (مرجع سابق)، ج3(

، 5یة المحتاج إلى شرح المنهاج، (مرجع سابق)، ج) شمس الدین ابن شهاب الرملي الأنصاري: نها4(

 .331ص
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أنـــه لا یمتنـــع أن یـــراد مـــن حـــدیث النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم فـــي قولـــه: "هـــي لكـــم" أنـــه  -

فیه أن أهل الذمة منها، ومنـه فالخطـاب یشـملهم، یخاطب أهل دار الإسلام، والذي لا خلاف 

  )1(والإقطاع یجوز في حقهم.

: أصــحاب هــذا الفریــق بعــض المالكیــة؛ حیــث أجــازوا الإقطــاع للــذمي لكــن فــي الفریــق الثالــث

، )2(غیر جزیرة العرب لحدیث النبي صلى االله علیه وسلم:" لا یجتمع دینان في جزیـرة العـرب"

، غیـر أن )3(بغیر جزیرة العرب فهي لـه، وهـذا هـو قـول ابـن القاسـم فإذا أحیا ذمي أرضا مواتا

، لأن )4(أنكــرا ذلــك وأجــازا الإقطــاع للــذمي عبــد الملــك بــن حبیــب وعبــد الملــك بــن الماجشــون

  امتناع اجتماع دینین في جزیرة العرب لا یمنع الإقطاع.

اسـتثمار العقـار، یتـرجح : وبالنظر إلى أدلة الفرق الثلاثة، وقوة أدلـتهم، وتحقـق مقاصـد ترجیح

  قول المجیزین.

  .حكم إقطاع الأرضین للكافر غیر الذمي2.3.4

رأینا سابقا أن الكافر الذي أجرى عقدا بینه وبین المسلمین یسمى الذمي، وبمقتضاه 

یصیر هذا الكافر في عهد وذمة االله جل جلاله ورسوله صلى االله علیه وسلم والمجتمع 

  له ما للمسلمین وعلیه ما علیهم.، الذمي من أهل دار الإسلام الإسلامي، وهذا العهد یجعل

غیر أن الكافر غیر الذمي؛ الذي یعیش في دار أهل الكفر، لم ینص الفقهاء على 

حكم إقطاع الأرضین له، عدا الحنابلة الذین أجازوا في الظاهر عندهم إقطاع الأرض للكافر 

                                                           

 .510، ص7) ابن قدامى المقدسي: المغني، (مرجع سابق)، ج1(

 .) الحدیث سبق تخریجه2(

، 7) المواق: التاج والإكلیل لمختصر خلیل، دار الكتب العلمیة، بیروت، (دون ذكر الطبعة والسنة)، ج3(

 .616ص

، 8رح مختصر خلیل، دار الفكر بیروت، (دون ذكر السنة والطبعة)، ج) محمد علیش: منح الجلیل ش4(

 .84ص
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، وهو یقوي القول الأول في )1(الحربالحربي غیر الذمي، الذي یسكن في دار أهل دار 

  جواز الإقطاع للذمي. 

  .عوامل نجاح الاستثمار الفلاحي5

یعتبر المناخ الاستثماري مجموعة الأوضاع والظروف المؤثرة من الناحیة السیاسیة 

والاقتصادیة والاجتماعیة والأمنیة والقانونیة والتنظیمات الإداریة التي یجب أن تكون ملائمة 

لتشجیع الاستثمار والتي بمثابة الدعامة الرئیسة لتطور المجتمع في ظل وجود  ومناسبة

  المصداقیة والإخلاص من قبل القائمین على أمور المجتمع.

الاستثمار في عهد النبي صلى  حعلى نجات التي ساعدوالعوامل ومن الظروف 

  االله علیه وسلم هي:

  بشكل عام إذ و أمر مشجع الأحكام التي تضبط مسألة الاستثمار، وهاستقرار

في ذلكم الأحكام الاضطراب یؤدي إلى زعزعة الثقة لدى المستثمر، مع عدم تضارب 

 مع أوضاع المجتمع في المدینة وغیرها.وتناسبها الوقت، 

  ربط العمل الزراعي المادي بالجانب الروحي، أو الجمع بین المصلحة المادیة والحاجات

نجاح الاستثمار الفلاحي إزدواجیة المقصد في  الروحیة، إذ من مستلزمات تحقیق

العمل؛ مقصد دنیوي، ومقصد أخروي لقوله صلى االله علیه وسلم: [ما من مؤمن یغرس 

 .)2( غرسا أو یزرع زرعا فیأكل منه إنسان أو بهیمة أو طیر إلا كان له به صدقة]

 السلطة، هناك  تفعیل آلیات الرقابة في عملیة الاستثمار ففضلا عن رقابة القانون أو

 الرقابة الذاتیة التي أساسها عقیدة الإیمان.

  اتباع المناهج العلمیة في تطویر الاستثمار الفلاحي، وهذا جلي في حدیثه صلى االله

، )3(علیه وسلم الذي جاء فیه: [من كانت له أرض فلیزرعها أو لیمنحها أخاه ولا تبیعوها]

كل بأن في إمساكها بغیر زراعة تضییعا الذي یعلق علیه ابن حجر قائلا: " وقد یستش

لمنفعتها، فیكون من إضاعة المال، وقد ثبت النهي، وأجیب بحمل النهي عن إضاعة 

                                                           

) المرداوي: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف في مذهب الإمام أحمد بن حنبل، تحقیق: محمد عبد 1(

 .261، ص6م، ج1998، 1الرحمن مرعشلي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت ط

 .2320، رقم: 691، ص02ق)، ج) البخاري: الصحیح، (مرجع ساب2(

 .117، ص03) مسلم: الجامع الصحیح، بیروت، دار الجیل، (من دون ذكر الطبعة والسنة)، ج3(
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عین المال أو منفعة لا تخلف، لأن الأرض إذا تركت بغیر زرع لم تعطل منفعتها فإنها 

 یحصل قد تنبت الكلأ والحطب والحشیش ما ینفع في الرعي وغیره، وعلى تقدیر ذلك لا

ذلك، فقد یكون تأخیر الزرع عن الأرض إصلاحا لها فتخلف في السنة التي تلیها ما 

مع الاستفادة من الكفاءات ولو كانت أجنبیة، كیف لا  )1(لعله فات في سنة الترك"،

 والنبي صلى االله علیه وسلم قد صالح أهل وادي القرى من الیهود على النصف مزارعة.

  الخاتمة

لنبوي في منح الأراضي الفلاحیة كان بطریقة محكمة منظمة، وكانت النموذج ا إنّ 

له أهدافه الواضحة وأسسه الجلیة، لاسیما تجسید فكرة الأرض لمن یخدمها، وهذا النموذج 

الحي استطاع أن ینجح، ویعطي تجربة یمكن الاستفادة منها، ذلك أن الجو أو المناخ 

نجاحه، ولم یكن لولا توفر أسبابه؛ من استفادة  الاستثماري الذي ساد هو العامل الرئیس في

من خبرات الآخرین، واتباع الطرق العلمیة الكفیلة بنجاحه، وبخاصة ربط الجانب المادي في 

  هذا العمل بجانبه الروحي، فیكون أقرب للإتقان، وهو بمثابة حافز على العمل الجاد.

  ئج هي:تم التوصل إلى بعض النتافقد هذا، وبعد ما سبق بیانه 

   

أن الأحسن والأرجح هو إقطاع المسلمین وغیر المسلمین من الأراضي الفلاحیة مع  .1

إعطاء الأولویة لأهل دار الإسلام الذین منهم أهل الذمة، وهذا كله إن كان في 

 المسلمین ضعف من حیث التقنیات المطلوبة. 

دف هو ترسیخ أنه ومن الشروط الموضوعة في إقطاع الأرضین الفلاحیة وجد أن اله  .2

 فكرة الأرض لمن یخدمها، بمعنى أن الأرض تملك بالإحیاء وتجرد بالإهمال.

كانت مبنیة ن یه الراشدئالنبي صلى االله علیه وسلم وخلفاسیاسة منح الأراضي على  أن  .3

هذه الأهداف تجلت في تحقیقه، سواء كان مادیا أو غیر ذلك، وكل ّ تتغیا هدف على 

عامل الاقتصادي، العامل الاجتماعي، الدیني، السیاسي الأسس والعوامل، وهي: ال

 والعسكري.

                                                           

  .31، ص05) ابن حجر: فتح الباري، (مرجع سابق)، ج1(
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أن منح الأراضي من خلال قانون الاستصلاح والمراسیم التابعة له هو من باب إقطاع  .4

الأراضي الموات، وأن منحها من خلال قانون المستثمرات الفلاحیة هو من باب إقطاع 

  الأراضي العامرة.

 التوصیات والاقتراحات

ن عملیة الإصلاح الزراعي التي تسعى إلیها الجهات الوصیة هي الوسیلة الوحیدة إ     

للنمو الاقتصادي في البلاد وعلیه یمكن من خلال ما سبق اقتراح بعض الأمور التي یتصور 

  أنها من الأهمیة بمكان:

الاهتمام بالقانون الزراعي الإسلامي المتمثل في نظام الإقطاع الذي كان موضوع  -1

س، وذلك بالبحث والإثراء بتضافر جهود الجامعات والجهات الوصیة كوزارة الدرا

التعلیم العالي والفلاحة والتكوین المهني وحتى وزارة الشؤون الدینیة، وذلك 

بالتحسیس بأهمیة هذا الجانب وربطه بالجانب الروحي له، وتبیین أنه من العبادات 

  المفروضة على البشر.

عیة المتعلقة بالمجال الزراعي مهما كان النظام القانوني جمع كافة النصوص التشری -2

 للأرض في تقنین یسمى بالقانون الزراعي، مثل باقي القوانین.

إنشاء معهد للدراسات العقاریة الزراعیة وذلك بالوقوف على أهم المشاكل  -3

الاجتماعیة والاقتصادیة الناتجة عن تطبیق النصوص المتعلقة باستغلال الأراضي 

حیة وإیجاد حلول لها بصفة علمیة بعیدة عن الدوافع السیاسة والعاطفیة أو الفلا

 غیرها.

التراجع عن شرط كون المستفید من مشاریع الإصلاح الزراعي شخصا أجنبیا،  -4

وفتح المجال أمام المهارات الأجنبیة لاستغلالها استغلالا أمثلا لا یعود بالضرر 

 جزائریة أو ما شابهه ذلك. على المجتمع، كاشتراط كون الید العاملة

التأكید على أهلیة المستفیدین العلمیة من مشاریع الإصلاح الزراعي، ولا یعني هذا  -5

عدم إعطاء غیر هؤلاء، بل یمكن الاستفادة من القدرات المالیة للمترشحین 

 بتوظیف أموالهم في مجالات الإصلاح الزراعي.
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